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نيف غوردون وماريا حنون *

ــزة  ــاع غ ــى قط ــة ع ــة الراهن ــرب الإسرائيلي ــدّ الح تعُ

ــن  ــاس في 7 تشري ــنتّه حم ــذي ش ــوم ال ــاب الهج في أعق

الأول/أكتوبــر الحــرب الأعنــف والأشــد تدمــراً في تاريــخ 

الحمــلات التــي نفذتهــا إسرائيــل فيــه. عــى مــدى فــرة 

ــو  ــا يرب ــل م ــقطت إسرائي ــد، أس ــهر واح ــن ش ــل ع تق

ــا  ــزة، مم ــى غ ــرات ع ــن المتفج ــن م ــى ٢5,٠٠٠ ط ع

ــن  ــر م ــل أكث ــضري وقت ــهد الح ــدم المش ــبب في ه تس

1٠,٠٠٠ فلســطيني. وبالنظــر إلى نطــاق العنــف الهائــل 

ومــا يقــرن بــه مــن دكّ المنــازل والمستشــفيات والمــدارس 

ــالأرض،  ــويتها ب ــا وتس ــن في داخله ــين الموجودي والمدني

ــون  ــا بالقان ــرف أيضً ــي تعُ ــرب )الت ــين الح ــدت قوان غ

الــدولي الإنســاني( مصــدرًا متجــددًا للمناقشــة والدراســة 

– وجــاء آخرهــا في أعقــاب قصــف مخيــم جباليــا في يــوم 

٣1 تشريــن الأول/أكتوبــر، حيــث قتلــت الغــارات الجويــة 

الإسرائيليــة مــا لا يقــل عــن 5٠ شــخصًا في هجــوم وردت 

ــادة حركــة حمــاس.  ــتهدف أحــد ق ــه اس المزاعــم بأن

وقــد لاحظــت ليــزا حجــار، التــي نــشرت مقالــة عــى 

صفحــات هــذه المجلــة في العــام ٢٠16، الدور الــذي تؤديه 

إسرائيــل بوصفهــا مبدعــة عندمــا يتعلــق الأمــر بتجــاوز 

الحــدود التــي يقررهــا القانــون الــدولي الإنســاني وتحــدي 

أوجــه الحمايــة التــي يضعهــا للمدنيــين )تســتحق المقالــة 

* نيــف غــوردون أســتاذ القانــون الــدولي وحقــوق الإنســان في جامعــة 
ــراع  ــة بال ــن القضايــا المتعلق ــب ع ــدن ويكت ــاري في لن ــن م كوي
الإسرائيــي الفلســطيني وحقــوق الإنســان. ماريــا حنــون زميلــة مــا بعــد 
ــة والإســلامية في جامعــة أكســر.  الدكتــوراه في معهــد الدراســات العربي

ــيد. ــين الس ــة: ياس ــن الإنكليزي ــال ع ــم المق ترج

 Middle East Research and Information تــم نــشره في الأصــل في **
Project بتاريــخ 6 تشريــن الثانــي ٢٠٢٣.
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العدد ٩2،  شتاء 2023،  السنة الثانية والعشرون

المنشــورة في مجلــة مــشروع البحــوث والمعلومــات المتعلقــة 

بالــشرق الأوســط، العــدد ٢79، القــراءة بحذافرهــا(. ففي 

ــدة  ــرات الجدي ــار أن التفس ــت حج ــت، توقع ــك الوق ذل

التــي خرجــت إسرائيــل بهــا قــد تغــر القواعــد القانونيــة، 

بحيــث تفــي إلى تعميــم العنــف المتطــرف الــذي تمارســه 

ــا  ــألة م ــاوز مس ــة لتج ــة مهم ــذه المقال ــد ه ــدول. وتعُ ال

ــن  ــه م ــن عدم ــا م ــا قانونيً ــي طابعً ــف يكت إذا كان العن

أجــل تأكيــد مــا يشــوب القانــون الإنســاني مــن انعــدام 

ــة  ــدول القوي ــاح لل ــش المت ــر إلى الهام ــاواة بالنظ المس

ــا  ــب وغره ــذه الجوان ــة ه ــه. ولمناقش ــاور ضمن ــي تن لك

ــه في  ــذي يجــري حشــده وتعبئت ــون ال ــب القان مــن جوان

الحملــة الإسرائيليــة المتواصلــة عــى غــزة، تحدثــت مديــرة 

ــة  ــات المتعلق ــوث والمعلوم ــشروع البح ــة م ــر مجل تحري

ــوردون،  ــف غ ــون، إلى ني ــا حن ــط، ماري ــشرق الأوس بال

ــة  ــان في جامع ــوق الإنس ــدولي وحق ــون ال ــتاذ القان أس

 Human Shields:( كويــن مــاري بلنــدن ومؤلــف كتــاب

 A History of People in the Line of Fire. University

البشريــة:  ]»الــدروع   )of California Press, 2020

ــراك  ــه بالاش ــذي ألف ــار«[ ال ــى الن ــعب في مرم ــخ ش تاري

ــي  ــة الت ــرت المحادث ــد اختُ ــي. وق ــولا بروجين ــع نيق م

ــرِّرت  ــا وحُ ــرًا لطوله ــوردون نظ ــون وغ ــين حن دارت ب

ــا.  ــا لوضوحه توخيً

ــات  ــل أن نتطــرق إلى ســياق الهجم ــون: قب ــا حن ماري

ــن  ــوم 7 تشري ــل في ي ــى إسرائي ــاس ع ــنتها حم ــي ش الت

ــا  ــي أعلنته ــرب الت ــن الح ــا م ــا تبعه ــر وم الأول/أكتوب

ــن  ــدث ع ــدأ بالتح ــك أن تب ــل ل ــزة، ه ــى غ ــل ع إسرائي

الفــروق الأساســية بــين قانــون حقــوق الإنســان وقوانــين 

ــرب؟  الح

ــري  ــا يج ــا م ــان غالبً ــة قانون ــوردون: ثم ــف غ ني

ــع أن أحدهمــا  الخلــط بينهمــا في التصــور العــام، م

يختلــف اختلافًــا بينّـًـا عــن الآخــر. وأحــد هذيــن القانونين 

ــون  ــو القان ــر ه ــان، والآخ ــوق الإنس ــون حق ــو قان ه

الإنســاني - الــذي يعُــرف أيضًــا باســم قوانــين النزاعــات 

ــدّ متماثلــة كلهــا  المســلحة أو قوانــين الحــرب - التــي تعُ

وتشــر إلى مجموعــة أخــرى مــن القوانــين. وعــى خــلاف 

قانــون حقــوق الإنســان، الــذي يعــرف بالحــق في الحيــاة 

باعتبارهــا حقًــا مــن الحقــوق الأساســية، تجيــز قوانــين 

ــكرية.  ــداف العس ــل الأه ــرب قت الح

ــه القانــون  ــذي يقــوم علي ــد ال يكمــن الأســاس الوطي

ــز.  ــدأ التميي ــرب، في مب ــين الح ــاني، أو قوان ــدولي الإنس ال

ــز بــين  ــة إلى التميي ــدأ يدعــو الأطــراف المتحارب فهــذا المب

ــين  ــتهداف المقاتل ــز اس ــث يجي ــين، حي ــين والمقاتل المدني

ــة.  ــع المدني ــين والمواق ــع العســكرية ويحمــي المدني والمواق

ــي  ــة الت ــد القانوني ــدى القواع ــن إح ــلًا ع ــن، فض لك

تنظــم مــا هــو مســموح ومــا هــو محظــور، يتمثــل أحــد 

الأمــور التــي بينّتهــا أنــا والكثــرون مــن قبــي في كيف أن 

قوانــين الحــرب تضــع تقســيمًا حضاريـًـا بين هــؤلاء الذين 

يتوخــون التمييــز في ظاهــر أمرهــم ويجــري وصفهــم كما 

لــو كانــوا »متحضريــن« وأولئــك الذيــن لا يراعــون هــذا 

التمييــز. فلــو لــم يعــرف فــرد أو جماعــة بمبــدأ التمييــز 

أو لــم يلتــزم بــه، فــإن ذلــك الفــرد أو الجماعــة يوصَــف 

ــة،  ــذه الطريق ــا. وبه ــضر أو بربريً ــر متح ــاره غ باعتب

تشــارك قوانــين الحــرب في نــزع الصفــة الإنســانية عــن 

ــت  ــة، كان ــة التاريخي ــن الناحي ــة. فم ــراف المتحارب الأط

ــم  ــن يتُه ــي م ــدول ه ــر ال ــن غ ــة م ــات الفاعل الجه

ــذا  ــؤدي ه ــا ي ــا م ــرة. وغالبً ــالات كث ــة في ح بالبربري

ــري.  ــز العن ــع التميي ــاشى م ــا يتم ــه بم ــيم عمل التقس

ماريــا: مــن المؤكــد أننــا شــهدنا هــذه التعبئــة مؤخــرًا 

ــدن في  ــس باي ــادة الرئي ــة بقي ــب الإدارة الأمركي ــن جان م

ــي  ــة الت ــف المتواصل ــة القص ــه لحمل ــذي يبدي ــم ال الدع

تشــنها إسرائيــل – التقســيم القائــم بيننــا مقابــل 

ــة  ــد ثلاث ــر، وبع ــن الأول/أكتوب ــي 1٠ تشري ــم. فف ه

ــود  ــت الوق ــي قطع ــة الت ــن الحمل ــن ش ــب م ــام فحس أي

والكهربــاء وفي الوقــت الــذي كانــت فيــه إسرائيــل ماضيــة 

ــس إلى  ــار الرئي ــاق، أش ــدم وس ــى ق ــين ع ــل المدني في قت

ــلاف  ــى خ ــدة[« وع ــات المتح ــل والولاي ــا ]إسرائي »أنن

ــم«.  ــر مه ــذا أم ــرب... ه ــين الح ــرم قوان ــاس »نح حم

ــن  ــين المتحضري ــون ب ــز القان ــح. يميّ ــف: صحي ني

وغــر المتحضريــن لأنــه ينُظــر إليــه في المخيــال الشــعبي 

ــف أو  ــر العن ــه يح ــى أن ع

ينظــم العنــف. لكــن قوانــين الحــرب تضفــي طابعًــا 

شرعيـًـا عــى العنــف وتجــد المســوغ الأخلاقــي لــه كذلــك، 

بــل في وســعها في بعــض الأحيــان أن تيــر هــذا العنــف. 

ــز،  ــدأ التميي ــزم بمب ــر يلت ــرف الآخ ــن الط ــم يك ــإذا ل ف

ــد  ــا يؤك ــري«، مثلم ــرف إلى »برب ــذا الط ــل ه ــإن تحوي ف
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ــدرًا  ــن ق ــك، يؤمّ ــت كذل ــاس بات ــرون الآن أن حم الكث

ــلاق  ــبرر إط ــي ت ــة الت ــوغات الأخلاقي ــن المس ــا م معينً

ــا.  ــف عليه العن

ماريــا: في مــا يتعلــق بالهجمــات التــي شــنتها حمــاس 

ــذ  ــة وأخ ــة الإسرائيلي ــكرية والمدني ــع العس ــى المواق ع

ــي  ــف الت ــة القص ــة وحمل ــن ٢٠٠ رهين ــد ع ــا يزي م

تتواصــل بــلا هــوادة عــى غــزة، وتسُــتهدف المستشــفيات 

والمــدارس وســيارات الإســعاف، كيــف تنظــر إلى تطبيــق 

ــرب؟  ــين الح قوان

ــرب  ــين الح ــدرس قوان ــد ي ــى أح ــى ع ــف: لا يخف ني

ــن  ــوم 7 تشري ــز في ي ــدأ التميي ــت مب ــاس خالف أن حم

المدنيــين  الســكان  الأول/أكتوبــر عندمــا اســتهدفت 

ــال  ــف بشــعة. ومــن الواضــح أن هــذه الأعم ــال عن بأعم

تشــكل جرائــم حــرب، ويجــب إخضــاع المســؤولين عنهــا 

ــت  ــا انفك ــل م ــك أن إسرائي ــي كذل ــن الج ــاءلة. وم للمس

تقــرف جرائــم حــرب في غــزة منــذ يــوم 7 تشريــن الأول/

ــن  ــذ م ــذي ينفَّ ــي ال ــاب الجماع ــاك العق ــر. فهن أكتوب

خــلال قطــع إمــدادات الميــاه والكهربــاء والنقــل القــري 

ــف  ــان للعن ــلاق العن ــم إط ــكان، ث ــال الس ــذي يط ال

ــر  ــين وتدم ــل آلاف المدني ــن قت ــفر ع ــذي يس ــج ال الهائ

ــا في  ــزة عنه ــاع غ ــتغني قط ــي لا يس ــة الت ــة التحتي البني

ــه.  ــت نفس ــوده في الوق وج

لكنــي أعتقــد أننــا نســتطيع أن نضــع يدنــا عــى تغير 

ــة في  ــة العبري ــلكتها الصحاف ــي س ــة الت ــهدته الطريق ش

ــن  ــوم 7 تشري ــذ ي ــرب من ــين الح ــألة قوان ــة مس مناقش

الأول/أكتوبــر ٢٠٢٣. فهــذه هــي الجولــة الخامســة 

مــن جــولات القصــف العنيــف الــذي ينصــب عــى غــزة 

ــبة  ــكان بالنس ــة بم ــن الأهمي ــام ٢٠٠8، وكان م ــذ الع من

ــل  ــع الجــولات الســابقة أن تأتــي بالحي لإسرائيــل في جمي

ــم  ــب جرائ ــن ترتك ــم تك ــا ل ــت أنه ــي تثب ــة الت القانوني

الحــرب - وأنهــا كانــت تمتثــل لقوانــين الحــرب وتلتــزم 

ــون في  ــاء القان ــدولي وفقه ــع ال ــواء أكان المجتم ــا. وس به

  مدنيون تحت الرويع في قصف قرب مستشفى الشفاء بغزة في 1 تشرين الثاني ٢٠٢٣. )أ.ف.ب(
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الخــارج يتفقــون مــع ذلــك أم لا، فتلــك مســألة مختلفــة. 

ــي  ــمي الإسرائي ــق الرس ــد الناط ــال، عم ــبيل المث ــى س فع

ــف  ــويغ قص ــة لتس ــة متباين ــج قانوني ــف حج إلى توظي

المستشــفيات وقتــل المدنيــين حينمــا كان القتــال لا تــزال 

تــدور رحــاه في العامــين ٢٠1٢ و٢٠14. وبينمــا يحــدث 

ــن  ــر ع ــرِد التعب ــا، ي ــد أيضً ــر الآن بالتأكي ــذا الأم ه

لازمــة مــن نــوع مغايــر عــى التلفزيــون الإسرائيــي وفي 

الصحافــة العبريــة. فــأرى ادعــاءً دائبًــا يقــول إن القانون 

ــا  ــمحان له ــل ولا يس ــلان إسرائي ــا يكب ــة العلي والمحكم

ــدع  ــن ن ــا ل ــة، وأنن ــه الكفاي ــا في ــدًا بم ــأن تمــي بعي ب

القانــون يعوقنــا ويقــف في طريقنــا في هــذه المــرة. ولــم 

ــذه  ــى ه ــه ع ــتخفاف ب ــون والاس ــل القان ــذا تجاه أرَ ه

ــين  ــميين الإسرائيلي ــين الرس ــب المعلق ــن جان ــاكلة م الش

باللغــة الإنجليزيــة، عــى حــين يقــول المعلــق تلــو الآخــر 

ــات.  ــن الاختلاف ــد م ــذا واح ــة. ه ــة العبري ــك باللغ ذل

كمــا تريــن اختلافًــا عــى الأرض كذلــك. ففيمــا مــى، 

كانــت ثمــة تحذيــرات في العــادة عندمــا يهاجــم الجيــش 

ــؤدي  ــا كان ي ــو م ــكنية، وه ــات  الس ــي البناي الإسرائي

وظيفــة قانونيــة. ولــم يكــن هــذا الأمــر يجــري لغايــات 

إنقــاذ أرواح المدنيــين فحســب أو بالــضرورة - ففــي غالــب 

ــرضى  ــيما الم ــين، ولا س ــر للمدني ــن يتي ــم يك ــوال، ل الأح

أو المعوقــون منهــم، أن يخرجــوا مــن منازلهــم في الوقــت 

ــطح«  ــرق الأس ــرات »ط ــرف بتحذي ــا يعُ ــين م ــد ب الممت

ــذا  ــح أن ه ــن الواض ــك، م ــة. ولذل ــارة الجوي ــن الغ وش

ــذ في إطــار دفــاع قانونــي. وفي المقابــل، اســتغنت  كان ينفَّ

ــد عــن إرســال هــذه التحذيــرات في  ــل إلى حــد بعي إسرائي

ــوم 7  ــاب ي ــنتها في أعق ــي ش ــف الت ــة القص ــمّ حمل خض

ــفيات في  ــف المستش ــد قص ــر، إلا عن ــن الأول/أكتوب تشري

ــل أن المستشــفيات  ــان. وربمــا تــدرك إسرائي بعــض الأحي

ــي تتجــاوز  ــة الت ــف مــن القيمــة الرمزي لهــا نــوع مختل

معناهــا بصفتهــا أحيــازًا مدنيــة آمنــة في عــادة الأحــوال، 

وتعــد كذلــك أحيــازًا مشــمولة بالحمايــة بموجــب القانــون 

الــدولي. لكــن يبــدو بجــلاء أنــه ثمــة اختــلاف عــى أرض 

ــة  ــة الراهن ــام في العلاق ــبري الع ــاب الع ــع وفي الخط الواق

ــدولي.  ــون ال ــة بالقان ــادة الإسرائيلي ــع القي ــي تجم الت

ــة  ــه علاق ــذي تصف ــول ال ــذا التح ــل له ــا: ه ماري

ــة  ــل في الآون ــهدته إسرائي ــذي ش ــي ال ــلاح القضائ بالإص

ــاول أن  ــو تح ــة نتنياه ــت حكوم ــذي كان ــرة، وال الأخ

ــة التــي  ــه بتشريعــات تحــدّ مــن الرقاب تدفــع مــن خلال

ــا؟  ــة العلي ــها المحكم تمارس

ــأن هــذه  ــرار ب ــد. مــن الواضــح أن الق ــف: بالتأكي ني

ــا  ــة العلي ــود المحكم ــر دون وج ــي أن تس ــرب ينبغ الح

يلبّــي رغبــات أولئــك الذيــن يدفعــون في اتجــاه الإصــلاح 

القضائــي. فالتيــار اليمينــي المتطــرف في إسرائيــل ينظــر 

إلى القانــون الليــبرالي باعتبــاره يشــكل تهديــدًا لمــا يريد أن 

ينجــزه. وقــد يسُتحســن القــول، في ملاحظــة عرضيــة، إن 

الهــدف النهائــي الــذي وضعتــه حكومــة نتنياهــو يكمــن 

في تغيــر معنــى الديمقراطيــة. فالإصــلاح القضائــي 

يأتــي في إطــار مســعى يرمــي إلى فــضّ العلاقــة القائمــة 

بــين الديمقراطيــة والليبراليــة وطــرح فكــرة ديمقراطيــة 

ــكل  ــد تش ــة ق ــي ديمقراطي ــري - وه ــل العن الفص

ــك.  ــري كذل ــل العن ــه الفص ــا قوام نظامً

ــاعٍ  ــة مس ــزال ثم ــت، لا ي ــا لاحظ ــن مثلم ــا: لك ماري

ــل  ــأن إسرائي ــدولي ب ــع ال ــاع المجتم ــبيل إقن ــذل في س تبُ

ــا كبــراً مــن  تحــرم قوانــين الحــرب، ونحــن نــرى جانبً

ــد  ــائل القص ــول مس ــور ح ــذي يتمح ــاب ال ــذا الخط ه

ــتَ  ــد اقتبس ــة. وق ــة الإنكليزي ــدور باللغ ــب ي والتناس

ــاي  ــف روزن ــي ياني ــي الإسرائي ــا الحقوق ــدة نشره تغري

في يــوم ٢4 تشريــن الأول/أكتوبــر يطلــب فيهــا إلى قرائــه 

أن يكفّــوا عــن مقارنــة الضحايــا بــين الإسرائيليــين 

ــع  ــع. وم ــر مري ــين أم ــوت المدني ــطينيين: »إن م والفلس

ذلــك، ثمــة فــرق هائــل بــين قتــل المدنيــين عــن قصــد - 

وهــو مــا يعــدّ جريمــة حــرب محظــورة، وقتــل المدنيــين 

ــدف  ــة ه ــد مهاجم ــب عن ــو متناس ــى نح ــد وع دون قص

مــن الأهــداف العســكرية التــي تجيزهــا قوانــين النزاعــات 

ــراف  ــد الأط ــةً. فأح ــة كامل ــي القص ــذه ه ــلحة. ه المس

ــن  ــدد ممك ــبر ع ــل أك ــد أن يقت ــين ويري ــتهدف المدني يس

ــرف  ــذل الط ــين يب ــى ح ــذا[ ع ــين ]ك ــؤلاء المدني ــن ه م

الآخــر جهــوده ويتخــذ الاحتياطــات التــي تعنــى بالتقليــل 

ــف  ــا يقص ــذا[ عندم ــين ]ك ــا المدني ــداد الضحاي ــن أع م

ــة«.  ــكرية المشروع ــداف العس الأه

ــيء.  ــض ال ــألة بع ــذه المس ــط ه ــا نبس ــف: دعين ني

ــه  ــاء بأن ــا للإيح ــان هن ــان توظَّف ــان قانونيت ــة فكرت ثم

ــر  ــبر بكث ــددًا أك ــت ع ــل قتل ــن أن إسرائي ــم م ــى الرغ ع

ــب  ــا لا ترتك ــاس، فإنه ــم حم ــن قتلته ــين الذي ــن المدني م

جرائــم حــرب بالــضرورة. واســمحي لي أن أســتهل 
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بالنظــر إلى القصــد. فقبــل شــهر تقريبـًـا، أجــرى برنامــج 

»6٠ دقيقــة« ]Minutes 6٠[ الإخبــاري في قنــاة )سي بــي 

إس( الأمركيــة مقابلــة مــع شــرا إيتينــغ، وهــي طيــارة 

ــي نظُمــت  ــت ناشــطة في الاحتجاجــات الت ــة كان إسرائيلي

ــو.  ــة نتنياه ــى حكوم ع

قالــت إيتينــغ إنــه »إذا أردت مــن الطياريــن أن يطــروا 

ــم  ــع علمه ــازل م ــى المن ــخ ع ــل والصواري ــوا القناب ويلق

ــى  ــوا أق ــي أن يملك ــالًا، فينبغ ــون أطف ــد يقتل ــم ق بأنه

ــك  ــذون تل ــن يتخ ــيين[ الذي ــة في ]السياس ــن الثق ــدر م ق

ــا  ــن حديثه ــع م ــغ في أي موض ــرّ إيتين ــرارات«. ولا تق الق

بــأي نيــة كانــت تبيتّهــا لقتــل الأطفــال. ومــع ذلــك، فهي 

تعــرف بأنهــا عندمــا تنطلــق هــي وأقرانهــا الطيــارون في 

مهمــة فــوق غــزة، فإنهــم يدركــون أن الصواريــخ التــي 

ــاق أرواح  ــاف إلى إزه ــا المط ــي به ــا ينته ــا ربم يطلقونه

ــا مــا تفعــل ذلــك.  غــر المقاتلــين - وهــي غالبً

والنيــة تختلــف عــن المعرفــة بموجــب قوانــين الحــرب. 

لذلــك، عندمــا يسُــقط الطيــارون القنابــل، حتــى عندمــا 

يكونــون عــى علــم بأنهــم يقصفــون واحــدة مــن أكثــر 

ــم  ــم وأنه ــكان في العال ــا بالس ــة اكتظاظً ــق الآهل المناط

ســوف يقتلــون المدنيــين بذلــك، فإنهــم لــن يكونــوا قــد 

ارتكبــوا جريمــة حــرب بالــضرورة. وبعبــارة أخــرى، إذا 

ــين  ــون أرواح المدني ــم يزهق ــون أنه ــارون يعلم كان الطي

ــل  ــذا الفع ــى ه ــدام ع ــة للإق ــوا الني ــم يبيت ــم ل لكنه

)بــرف النظــر عمــا قــد يعنيــه ذلــك(، فــإن الــضرورة 

تقتــي الموازنــة بــين عوامــل أخــرى مــن قبيــل مبــدأيْ 

التناســب والــضرورة العســكرية مــن أجــل تحديــد مــا إذا 

ــرب أم لا.  ــة ح ــل جريم ــذا الفع كان ه

ماريا: وكيف يرتبط هذا بمبدأ التناسب؟ 
ــوض  ــن الغم ــه م ــتهان ب ــدر لا يسُ ــوب ق ــف: يش ني

ــب،  ــدأ التناس ــيما مب ــادئ، ولا س ــذه المب ــن ه ــد م العدي

ممــا يــرك هامشًــا واســعًا لتفســرها وتأويلهــا. إن هــذا 

المبــدأ بســيط في ظاهــره. فهــو يقــول إنــه عندمــا يهاجــم 

ــزة  ــوق المي ــب أن تف ــا، يج ــكرياً مشروعً ــا عس ــرء هدفً الم

ــق  ــع أن يلح ــذي يتُوق ــضرر ال ــة ال ــكرية المتوقع العس

بالمدنيــين. وثمــة الكثــر مــن الأمــور التــي تفعــل فعلهــا 

ــا.  هن

ــك  ــكرية؟ تل ــزة العس ــي المي ــا ه ــدء، م ــادئ ذي ب فب

ــرف  ــع، والط ــل بالطب ــر والتأوي ــل التفس ــألة تحتم مس

الــذي يريــد أن يســوّغ الهجــوم ويــبرره يســتطيع 

ــي  ــكري. فف ــدف العس ــة اله ــم قيم ــهولة أن يضخ بس

أعقــاب القصــف الإسرائيــي الــذي طــال البنايــات 

الســكنية المكتظــة بالســكان في مخيــم جباليــا في يــوم ٣1 

ــار  ــد كب ــل أن أح ــت إسرائي ــر، زعم ــن الأول/أكتوب تشري

ــمع  ــا الآن نس ــاك، وغدون ــئ هن ــاس كان يختب ــادة حم ق

أن مقــرات حمــاس تقــع تحــت مستشــفى الشــفاء، وهــو 

ــتباقي في  ــي اس ــاع قانون ــه دف ــى أن ــه ع ــن فهم ــا يمك م

ــذا  ــف ه ــا وتقص ــي قدمً ــل أن تم ــررت إسرائي ــال ق ح

المستشــفى. وتكمــن الفكــرة المســتقاة مــن كلتــا الحالتــين 

ــل  ــة وأن إسرائي ــة للغاي ــدف عالي ــة اله ــد أن قيم في تأكي

ــى  ــو ق ــى ل ــب حت ــدأ التناس ــك بمب ــم ذل ــزم بحك تلت

ــة  ــوزَن قيم ــي، لا ت ــام الثان ــم. وفي المق ــون نحبه المدني

الهــدف في ضــوء الــضرر الــذي يلحــق بالأشــخاص 

والمواقــع التــي تحظــى بالحمايــة، بــل تحُســب في ضــوء 

ــاحة  ــك س ــدو ذل ــم يغ ــع. ث ــن ضرر متوق ــدث م ــا يح م

يــؤدي المحامــون عملهــم فيهــا. فهــؤلاء الذيــن يريــدون 

أن يســوغوا القصــف يدفعــون بــأن الهــدف كان مشروعًــا، 

بمعنــى أن قيمتــه كانــت عاليــة للغايــة وأن عــدد المدنيــين 

الذيــن ســاد التوقــع بأنهــم قــد يلقــون حتفهــم بســببه 

ــك  ــوي ذل ــي ينط ــة الت ــع القيم ــة م ــولًا بالمقارن كان معق

الهــدف عليهــا. ولــو قُتــل عــدد كبــر مــن المدنيــين وبــدا 

أن الــضرر الــذي ســببّه موتهــم يفــوق الميــزة العســكرية 

العليا  المحكمة  وجود  دون  تسير  أن  ينبغي  الحرب  هذه  بأن  القرار  أن  الواضح  من 

اليميني  فالتيار  القضائي.  الإصلاح  اتجاه  في  يدفعون  الذين  أولئك  رغبات  يلبّي 

المتطرف في إسرائيل ينظر إلى القانون الليبرالي باعتباره يشكل تهديدًا لما يريد 

الذي  النهائي  الهدف  إن  عرضية،  ملاحظة  في  القول،  يُستحسن  وقد  ينجزه.  أن 

وضعته حكومة نتنياهو يكمن في تغيير معنى الديمقراطية.
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ــا  ــم جبالي ــف مخي ــال في قص ــو الح ــا ه ــا، مثلم ويتعداه

مؤخــرًا، ففــي وســع المحامــين أن يدفعــوا بــأن إسرائيــل 

لــم تتوقــع هــذا المســتوى مــن الــضرر. وبنــاءً عــى ذلــك، 

ــول  ــي تق ــة الت ــم الراهن ــم أن المزاع ــا أن نفه ــي لن ينبغ

ــرات  ــوق مق ــان ف ــدس يقع ــفاء والق ــفيي الش إن مستش

ــات  ــن الهجم ــام لش ــور الع ــئ الجمه ــا تهي ــاس إنم حم

ــل في  ــع والعم ــى أرض الواق ــع ع ــة الوض ــا ودراس عليهم

ــتند إلى  ــي يس ــاع قانون ــر دف ــى تحض ــه ع ــت نفس الوق

ــكرية.  ــضرورة العس ــب وال ــدأي التناس مب

وفي الوقــت نفســه، نــرى هنــا حشــد خطــاب حضــاري 

ينــبري لوصــف المدنيــين الذيــن يطالهــم القتــل والمواقــع 

ــا »أضرارًا  ــا باعتباره ــار به ــل الدم ــي يح ــة الت المدني

ــين  ــدًا إلا ب ــتخدمه أب ــح لا أس ــذا مصطل ــة«. وه عرضي

علامتــي تنصيــص. فهــو مصطلــح يوظَّــف لإحالــة 

ــاءات،  ــم إلى إحص ــق أرواحه ــن تزه ــك الذي ــع أولئ جمي

ــاء أو أسُر  ــاء أو أبن ــم آب ــس له ــاس لي ــام وإلى أن وإلى أرق

ــم يكــن لهــم علاقــات  تحوطهــم برعايتهــا وعنايتهــا، ول

ولا طموحــات ولا أحــلام. ويأتــي ذلــك في إطــار سياســة 

إمكانيــة الأسى التــي تميــز بــين النــاس الذين يمكــن الأسى 

ــاف  ــي المط ــم، وينته ــى له ــن لا يرُث ــم مم ــم وغره عليه

ــف.  ــار العن ــر انتش ــة إلى تيس ــذه السياس به

ــدور  ــي ت ــرى الت ــث الأخ ــاط الحدي ــن نق ــا: م ماري

حــول القــوات الإسرائيليــة، والتــي يرددهــا وزيــرة 

الخارجيــة الأمركــي تونــي بلينكــن والرئيــس جــو بايــدن 

في ســياق تأييدهمــا للعــدوان الإسرائيــي، أن حمــاس 

تســتخدم المدنيــين كــدروع بشريــة. فمــا العمــل القانونــي 

ــاء؟  ــذا الادع ــه ه ــذي يؤدي ال

نيــف: تعُــدّ الحــرب الحديثــة بوجــه عــام، وفي ســياق 

ــدن.  ــا في الم ــدور رحاه ــا ت ــاص، حربً ــه خ ــزة بوج غ

ــن  ــدة م ــزة واح ــكل غ ــل، تش ــن قب ــا م ــبما ذكرن وحس

أكثــر الأماكــن الآهلــة بالســكان اكتظاظًــا عى وجــه الأرض 

اليــوم، ونصــف ســكانها هــم مــن الأطفــال. وقــد وُضعت 

قوانــين الحــرب أول مــا وُضعــت عندمــا كان القتــال يدور 

في العــادة بــين جيشــين يواجــه أحدهمــا الآخــر في ميــدان 

ــال في  ــدور القت ــا ي ــدث عندم ــاذا يح ــن م ــوح. لك مفت

ســياق حــضري؟ ومتــى يعــدّ أحــد الطرفــين المتحاربــين 

ــوب  ــهد نش ــة تش ــدول في حال ــر ال ــن غ ــة م ــة فاعل جه

ــؤ؟ إن  ــدام التكاف ــن انع ــر م ــدر كب ــم بق ــرب تتس ح

ــزاع غــر متكافــئ إلى حــد مذهــل: فلديــك قــوة  هــذا الن

ــم  ــر نظ ــم وأكث ــلحة في العال ــدث الأس ــع أح ــة تق نووي

ــؤلاء  ــدك ه ــا، وعن ــاول يده ــا في متن ــتخبارات تقدمً الاس

المقاتلــين الذيــن يســتخدمون الأنفــاق والبنــادق الرشاشــة 

والصواريــخ وربمــا بعــض الطائــرات المســرّة. والطريقــة 

ــة  ــاز المدين ــون في أحي ــاء تك ــيعتمدونها في الاختب ــي س الت

لأنهــم ليســت لديهــم فرصــة للنجــاة في الأرض المفتوحــة. 

ــع  ــرب في واق ــين الح ــع قوان ــم توض ــام، ل ــذا المق وفي ه

ــع  ــروب. وم ــن الح ــوع م ــذا الن ــع ه ــل م ــر للتعام الأم

ــز  ــدأ التميي ــو كان مب ــز. ول ــدأ التميي ــاك مب ــك، فهن ذل

ــين  ــز ب ــرء أن يمي ــى الم ــة، فع ــذه الحال ــى ه ــري ع ي

المقاتلــين والمدنيــين، ومــن ثــم يتعــين عــى مــن يريــد أن 

يقصــف المدينــة لكــي يقتــل المقاتلــين أن يــبرر فعلــه ذاك 

ــرق.  ــن الط ــة م ــوغه بجمل ــعه أن يس وفي وس

وتتمثــل إحــدى هــذه الطــرق في تأطــر آلاف المدنيــين 

بوصفهــم دروعًــا بشريــة. فعندمــا يجــري تعريــف 

ــشري -  ــه درع ب ــى أن ــة ع ــاحة المعرك ــخص في س ش

ــا أو  ــح طوعً ــوة يصب ــه ولا ق ــول ل ــي لا ح ــخص مدن ش

ــي  ــة الت ــن الوظيف ــرب وتكم ــن أدوات الح ــا أداة م كرهً

ــكرية -  ــداف العس ــن الأه ــدف م ــين ه ــا في تحص يؤديه

فإنــه يفقــد بعــض أوجــه الحمايــة التــي تقررهــا قوانــين 

الحــرب للمدنيــين، فتــبرز معضلــة أخلاقيــة. ومــا يقولــه 

العديــد مــن المعلقــين القانونيــين هــو أنــه حالما يســتخدم 

ــن  ــه يمك ــة، فإن ــا بشري ــة دروعً ــراف المتحارب ــد الأط أح

ــذي  ــت ال ــف الممي ــن العن ــرى م ــتخدام ضروب أخ اس

يمكــن أن يكــون محظــورًا في ســياق مدنــي بخــلاف هــذا 

ــة،  ــدروع البشري ــل ال ــى قت ــود ع ــرض قي ــع. وتفُ الموض

ولهــذه القيــود صلــة بمبــادئ التناســب والتحــوط 

ــا أن  ــرء عمومً ــع الم ــن في وس ــكرية، لك ــضرورة العس وال

ــة عــن بكــرة أبيهــم، وهــذا  ــا بشري ــبر ســكاناً دروعً يعت

ــات  ــى ممارس ــرد ع ــي ت ــود الت ــأة القي ــن وط ــف م يخف

ــه.  ــوء إلي ــن اللج ــذي يمك ــت ال ــف الممي العن

ــق  ــا يتعل ــزة في م ــهودًا في غ ــر مش ــذا الأم ــزال ه ولا ي

ــدارس  ــفيات والم ــكان وبالمستش ــن الس ــرة م ــداد كب بأع

والجامعــات وغرهــا مــن المواقــع المحميــة. ففــي يــوم 1٣ 

تشريــن الأول/أكتوبــر، مثــلًا، أصــدرت إسرائيــل الأوامــر 

لـــ1.1 مليــون مدنــي بالتوجــه مــن الشــمال إلى الجنــوب. 

ــام  ــود في الع ــا الجن ــي تلقاه ــات الت ــتنادًا إلى التعليم واس

ــوا  ــم يبرح ــن ل ــك الذي ــل أن أولئ ــرض إسرائي ٢٠14، تف

ــاركون في  ــون يش ــم مدني ــا أنه ــمال إم ــم في الش أماكنه
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الأعمــال القتاليــة ويمكــن بالتــالي قتلهــم بموجــب قوانــين 

الحــرب، وإمــا أنهــم دروع بشريــة ويمكــن بحكــم ذلــك 

التخفيــف مــن ممارســات العنــف ويتحــول هــؤلاء أيضًــا 

إلى أهــداف يمكــن قتلهــا. ومــا يســع إسرائيــل أن تدعيــه، 

ــع  ــوت جمي ــن م ــؤولية ع ــه، أن المس ــوف تدعي ــي س وه

ــم  ــت منه ــا طلب ــمال بعدم ــوا في الش ــن قتل ــين الذي المدني

الرحيــل تقــع، مــن الناحيــة القانونيــة، عــى عاتــق حماس 

ــا بشريــة.  ــو كانــوا دروعً لأنهــا اســتخدمتهم كمــا ل

ولقــد بينّــت ونيقــولا بروجينــي كيــف أن آلاف النــاس 

ــروب  ــة في الح ــا بشري ــم دروعً ــم بوصفه ــرى تأطره ج

غــر المتكافئــة التــي نشــبت في الآونــة الأخــرة بــين الــدول 

والجهــات الفاعلــة مــن غــر الــدول في أماكــن كالموصــل 

ــف  ــن توظي ــة، يمك ــذه الأمثل ــي ه ــزة. فف ــكا وغ وسريلان

ــتهدف  ــشروع يس ــويغ م ــة لتس ــدروع البشري ــة ال فرضي

القضــاء عليهــم واســتئصالهم. ولا تســاق هــذه الفرضيــة 

ــة  ــا في شرعن ــا، وإنم ــل ٢٠ مدنيً ــر مقت ــرض تبري في مع

منطــق يحمــل طابــع النكبــة. فهــذه أمثلــة يجــري فيهــا 

حشــد قوانــين الحــرب لهــا مــن أجــل تيســر اســتخدام 

ــه بالســكان المدنيــين.  العنــف المميــت وإنزال

ماريــا: منــذ يــوم 7 تشريــن الأول/أكتوبــر، شُــن عــدد 

مــن الهجمــات عــى منشــآت الرعايــة الصحيــة في غــزة. 

وتلقــى ٢٣ مستشــفى الأوامــر بإخلائهــا. لقــد اســتهدفت 

إسرائيــل المنشــآت الطبيــة في المــاضي، وإن لــم يكــن ذلــك 

بهــذا المســتوى. فكيــف توظَّــف فرضيــة الــدروع هنــا؟ 

فرضيــة  بروجينــي  مــع  درســت  لقــد  نيــف: 

»اســتخدام المستشــفيات كــدروع« دراســة مســتفيضة في 

ســياقات عــدة. لــم يــزل مــن غــر الواضــح تمامًــا مــن 

يتحمــل المســؤولية عــن قصــف المستشــفى الأهــي في يــوم 

ــآت  ــفيات ومنش ــن المستش ــر، لك ــن الأول/أكتوب 17 تشري

الرعايــة الصحيــة مــا انفكــت تتعــرض لقصــف ممنهــج 

منــذ يــوم 7 تشريــن الأول/أكتوبــر وتصاعــدت الهجمــات 

وارتفعــت إلى مســتوى غــر مســبوق في هــذه الجولــة مــن 

ــت  ــر، وثق ــن الأول/أكتوب ــوم ٣٠ تشري ــذ ي ــال. فمن القت

منظمــة الصحــة العالميــة 8٢ هجمــة اســتهدفت الوحــدات 

ــة في قطــاع غــزة. وألحقــت هــذه الهجمــات حتــى  الطبي

الآن الأضرار بســت وثلاثــين منشــأة مــن منشــآت الرعايــة 

ــضرر(  ــا ال ــفى أصابه ــا ٢1 مستش ــا فيه ــة )بم الصح

ــة )51  ــادت 71 في المائ ــا ع ــعاف. وم ــيارة إس و٢8 س

ــة  ــة الصحي مــن أصــل 7٢( منشــأة مــن منشــآت الرعاي

الأوليــة تــزاول عملهــا، عــى حــين لا يعمــل 1٢ مــن أصــل 

ــل  ــا بفع ــت به ــي لحق ــبب الأضرار الت ــفى بس ٣5 مستش

القصــف أو نقــص الوقــود أو انقطــاع الكهربــاء أو نفــاد 

الأدويــة الأساســية أو كل هــذه الأمــور مجتمعــة، ولا تــزال 

ــع  ــذا الواق ــوي ه ــادًا. وينط ــهد ازدي ــام تش ــذه الأرق ه

ــفيات لا  ــتئصالي لأن المستش ــع اس ــى داف ــه ع ــدّ ذات في ح

تعــدّ »مواقــع محميــة« فحســب، بــل لأنهــا تشــكل جــزءًا 

ــا  ــتغنى عنه ــي لا يسُ ــة الت ــة التحتي ــن البني ــلًا م أصي

ــع بالمســؤولية عــن إنقــاذ أرواح ســكان  للوجــود وتضطل

ــرضى  ــم الم ــن فيه ــم، بم ــى حياته ــاظ ع ــزة والحف غ

ــون.  والمصاب

ــات  ــويغًا للهجم ــة تس ــدروع البشري ــكل ال ــف تش كي

ــين  ــص قوان ــة؟ تن ــدات الطبي ــى الوح ــن ع ــي تشَُ الت

ــوال  ــع الأح ــب في جمي ــه »يج ــى أن ــلحة ع ــات المس النزاع

احــرام وحمايــة الوحــدات الطبيــة«. لكــن هــذا القانــون 

ــرح  ــي ويط ــر القطع ــذا الأم ــف ه ــا يوصِّ ــان م سرع

اســتثناءين قــد تفقــد الوحــدة الطبيــة بموجبهمــا 

أوجــه الحمايــة الواجبــة لهــا: إيــواء مقاتلــين أو تخزيــن 

ــدف  ــن ه ــة م ــى مقرب ــع ع ــت تق ــا إذا كان ــلحة وم الأس

ــتثناءين  ــن الاس ــل هذي ــتغلت إسرائي ــد اس ــكري. وق عس

وجعلــت منهمــا القاعــدة. لذلــك، وبالعــودة إلى المستشــفى 

الطيارون  يُسقط  عندما  لذلك،  الحرب.  قوانين  بموجب  المعرفة  عن  تختلف  النية 

المناطق  أكثر  من  واحدة  يقصفون  بأنهم  علم  على  يكونون  عندما  حتى  القنابل، 

ا بالسكان في العالم وأنهم سوف يقتلون المدنيين بذلك، فإنهم 
ً

الآهلة اكتظاظ

لن يكونوا قد ارتكبوا جريمة حرب بالضرورة. وبعبارة أخرى، إذا كان الطيارون يعلمون 

الفعل  هذا  على  للإقدام  النية  يبيتوا  لم  لكنهم  المدنيين  أرواح  يزهقون  أنهم 

)بصرف النظر عما قد يعنيه ذلك(، فإن الضرورة تقتضي الموازنة بين عوامل أخرى 

من قبيل مبدأيْ التناسب والضرورة.
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الأهــي، رأينــا ردة فعــل فوريــة - بــل قــد يقــول المــرء إنها 

ردة فعــل انعكاســية - أرســلها حنانيــا نفتــالي، هــو مؤثــر 

عــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي وعمــل في ســابق عهــده 

ــر ســابقًا(،  مستشــارًا لنتنياهــو، عــى منصــة )X( )توي

ــي  ــة الت ــد اللعب ــن قواع ــا ع ــاب فيه ــف النق ــث كش حي

ــار  ــن انتش ــزة م ــرة وجي ــد ف ــل. فبع ــا إسرائي تعتمده

ــبر(،  ــك الخ ــور ذل ــذ ظه ــت من ــدة حُذف ــبر )في تغري الخ

زعــم نفتــالي أن إسرائيــل »قصفــت قاعــدة إرهابيــة تابعــة 

لحمــاس داخــل أحــد المستشــفيات«. ويُــراد مــن هــذا أن 

ــا ممــا نســميه أنــا  ــا ويشــكل جانبً ــا قانونيً يكــون دفاعً

وبروجينــي الحــرب الطبيــة. وقــد صغنــا هــذه العبــارة 

ونحتناهــا لوصــف إســراتيجية مــا فتــئ الجيــش 

ــرة في  ــو الم ــرة تل ــا الم ــل يوظفانه ــة في إسرائي والحكوم

ســبيل إضفــاء طابــع شرعــي عــى الهجمــات التــي تشُــن 

عــى البنيــة التحتيــة التــي تيــر البقــاء عــى قيــد الحياة 

وفي إنقــاذ الأرواح مــن خــلال تحويــل اللــوم عــن تنفيــذ 

ــد  ــهم. وتتجس ــطينيين أنفس ــات إلى الفلس ــذه الهجم ه

جميــع المكونــات التــي تؤلــف فرضيــة الحــرب الطبيــة في 

التغريــدة التــي نشرهــا نفتــالي: اكــذِب بشــأن مــا حــدث 

بالفعــل، وانــحَ باللائمــة في الحــال عــى الضحيــة بســبب 

ــا.  الضحاي

والتدمــر بســوق الادعــاء القائــل إن المستشــفى 

ــيم  ــرج بتقس ــا، واخ ــو كان درعً ــا ل ــتخدم كم كان يسُ

ــدأ  ــزم بمب ــر لا يلت ــرف الآخ ــأن الط ــي ب ــاري يوح حض

ــرزه في  ــيم وأب ــذا التقس ــى ه ــوء ع ــلط الض ــز، وس التميي

ــأن  ــاء ب ــؤاد« للإيح ــر الف ــل »تفط ــن قبي ــات م مصطلح

ــة  ــة لحماي ــة الواجب ــذل العناي ــي يب ــش  الإسرائي الجي

المدنيــين الفلســطينيين. وهــذا الــضرب مــن ضروب التبرير 

ليــس جديــدًا في أي حــال مــن الأحــوال، بــل يمكــن تتبعّــه 

ــا  ــي انتهجته ــة الت ــه في الطريق ــى أصول ــوف ع والوق

ــوم مــن  ــك بتحويــل الل ــة، وذل ــل في تســويغ النكب إسرائي

مقــرف الجريمــة إلى ضحيتهــا. وحســب الملاحظــة التــي 

ــات الرئيســة  يســوقها إدوارد ســعيد، تكمــن إحــدى الآلي

التــي أخفــت إسرائيــل مــن خلالهــا التكاليــف الإنســانية 

التــي تمخضــت عــن النجاحــات التــي ســجلتها في نــشر 

ــطينيين  ــر إلى الفلس ــي تنظ ــات الت ــن الخراف ــلة م سلس

كمــا لــو كانــوا مذنبــين يتحملــون وزر البلايــا التــي ألّمــت 

بهــم. وثمــة كنــز دفــين مــن المعلومــات المصــورة التــي 

وظفتهــا إسرائيــل في مــاضي عهدهــا للإنحــاء باللائمــة عى 

ــآت  ــف المنش ــن قص ــه م ــت علي ــا أقدم ــطينيين عم الفلس

الطبيــة. فلــدى الجيــش الإسرائيــي وحــدة متخصصــة في 

وســائل التواصــل الاجتماعــي، وأفــرض أنهــا تعمــل يــدًا 

بيــد مــع المحامــين الذيــن يطلعونهــا عــى كيفيــة تأطــر 

أعمــال العنــف مــن أجــل إضفــاء ســمة قانونيــة عليهــا. 

ماريــا: في الختــام وفي ضــوء هــذه المحادثــة، ينتابنــي 

الفضــول بشــأن تقييمــك العــام للقانــون الإنســاني. مــن 

المســتفيد مــن قوانــين الحــرب في نهايــة المطــاف؟ وهــل 

يمكــن أن تشــكل أداة فعالــة لحمايــة النــاس؟ 

نيــف: هــل في وســعنا أن نضــع ثقتنــا في قوانــين الحرب 

لكــي تؤمّــن الحمايــة للنــاس مــن عنــف الــدول؟ لا أعتقد 

أن ذلــك في إمكاننــا. ففــي المقــام الأول، ينبغــي ألا يغيــب 

ــع  ــه يض ــخ وأن ــرف التاري ــون لا يع ــا أن القان ــن بالن ع

ــة. إن  ــال القتالي ــر الأعم ــم س ــى تنظي ــه ع ــب عيني نص

الســياق الــذي تــدور رحــى الحــرب فيــه، وعــدم التكافــؤ 

ــة في  ــذي أهمي ــا ب ــاص، ليس ــه خ ــوة بوج ــزان الق في مي

واقــع الأمــر. فمــن الناحيــة الفعليــة، يضــع هــذا التأطــر 

ــد  ــواتٍ عن ــر م ــع غ ــف في وض ــرف الضعي ــق الط الضي

توظيــف قوانــين الحــرب. ثانيـًـا، لا تــورِد قوانــين الحــرب 

ســوى النــزر اليســر مــن الأحــكام، إن هــي أوردتهــا عــى 

الإطــلاق، بشــأن العنــف الــذي يكتــي طابعًــا هيكليـًـا ولا 

يتعامــل إلا مــع العنــف الهائــج - العنــف الــذي تحركــه 

ــن  ــة م ــرة معين ــدى ف ــى م ــشر ع ــا وينت ــل بعينه عوام

الزمــن قبــل أن ينحــر. وعلينــا أن نضــع في اعتبارنــا أنــه 

يحُتمــل أن يمــوت مــن النــاس في غــزة في أعقــاب الحــرب 

ــن  ــك الذي ــن أولئ ــبر م ــدد أك ــكي ع ــف الهي ــبب العن بس

ــس في  ــج. ولي ــف الهائ ــبب العن ــيقُتلون بس ــوا أو س قُتل

ــة قوانــين الحــرب أي حكــم في هــذا الخصــوص.  جعب

ــراف  ــدول الأط ــر أن ال ــة أن نتذك ــن الأهمي ــا، م ثالثً

ــين  ــذه القوان ــين الحــرب وأن ه ــت قوان ــي وضع ــي الت ه

ــدول.  ــين ال ــف ب ــال العن ــم أعم ــات تنظي ــت لغاي صيغ

ــي  ــي آنج ــدولي أنثون ــون ال ــه القان ــه فقي ــبما يبينّ وحس

لنــا، كانــت قوانــين الحــرب تنــدرج عــى الــدوام ضمــن 

ــى  ــاعدت ع ــد س ــتعماري وق ــالي والاس ــشروع الإمبري الم

النهــوض بهــذا المــشروع ورفــده. ولــم ينُظر إلى الشــعوب 

المســتعمَرة قــط عــى أنهــا طائفــة مــن الــدول الأطــراف. 

ــمة  ــعوب بس ــك الش ــم تل ــين وس ــذه القوان ــرّت ه وي

ــا  ــرب عندم ــين الح ــان قوان ــدم سري ــرر ع ــرة. وتق البراب
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ــتعمار  ــت الاس ــي فرض ــدول الت ــتعمَرون ال ــاوم المس ق

ــدول المســتعمِرة  ــم يكــن يتعــين عــى هــذه ال عليهــم ول

أن تلتــزم بتلــك القوانــين عندمــا تقمــع المقاومــة. وتكبّــل 

نقطــة ضعــف واضحــة الجهــات الفاعلــة مــن غــر الدول 

ــة  ــارك في صياغ ــم تش ــي ل ــة: فه ــاحة الدولي ــى الس ع

اتفاقيــات جنيــف لســنة 1949، وبالتــالي لا تــرِد وجهــات 

نظرهــا ومصالحهــا بالــضرورة ضمــن هــذه الاتفاقيــات. 

ــنة 1977  ــين لس ــين الإضافي ــة البروتوكول ــرت صياغ وج

ــتعمار،  ــك الاس ــد تفكي ــف بع ــات جني ــين باتفاقي الملحق

ــتعمَرة في  ــت مس ــراف كان ــدة دول أط ــا ع ــد تضمّن وق

ــين  ــن البروتوكول ــو هذي ــن واضع ــا. وتمكّ ــالف عهده س

ــن  ــة م ــات الفاعل ــز للجه ــدة تجي ــرة وحي ــن إدراج فق م

غــر الــدول أن تســتخدم الســلاح عندمــا تقــاوم الهيمنــة 

الاســتعمارية أو الاحتــلال الأجنبــي أو الأنظمــة العنريــة. 

لكــن في خضــمّ حــرب تــدور رحاهــا بــين إحــدى الــدول 

ــدول، فمــن المؤكــد  ــة مــن غــر ال الأطــراف وجهــة فاعل

ــراف.  ــدول الأط ــح ال ــب في صال ــرب تص ــين الح أن قوان

وقــد درجــت العــادة عــى اعتبــار المقاتلــين غــر التابعــين 

ــم  ــدون بحك ــث يفق ــين، حي ــر شرعي ــين غ ــدول مقاتل لل

ــين  ــح للمقاتل ــي تمُن ــوق الت ــة والحق ــه الحماي ــك أوج ذل

الذيــن يتبعــون الــدول. وفضــلًا عــن ذلــك، تعــود 

القوانــين في عمومهــا بالفائــدة عــى القــوي. وفي وســعك أن 

تــري ذلــك عــى الســاحة الدوليــة بطــرق عديــدة - فعــى 

ــا  ــة لأنه ــام الأرضي ــاج الألغ ــر إنت ــال، يحُظ ــبيل المث س

عشــوائية الطابــع. لكــن الألغــام الأرضيــة ســلاح رخيــص 

الثمــن كذلــك. ولا يفُــرض حظــر عــى الأســلحة النوويــة 

والقنابــل الكبــرة التــي تســتطيع أن تقتــل ألفًــا أو بضــع 

ــوائية  ــا عش ــن أنه ــم م ــى الرغ ــين ع ــن المدني ــات م مئ

ــة  ــن مواكب ــون ع ــذا القان ــف ه ــا يتخل ــا. كم في طابعه

التطــورات التكنولوجيــة. ولذلــك، فمــا نشــهده في الحــرب 

ــي  ــدول الت ــتطيع ال ــي تس ــة الت ــل في الطريق الآن يتمث

تملــك التكنولوجيــا الفائقــة مــن خلالهــا أن تنجــز قــدرًا 

كبــراً مــن عملهــا عــن بعــد. فلديهــا أســلحة جراحيــة وفي 

وســعها أن تدعــي عــى الــدوام أنهــا لــم تكــن تبيـّـت نيــة 

القتــل. وهــذا يضفــي المزيــد مــن التعقيــد عــى مســألة 

ــد.  القص

إن القانــون هــو أداة مــن بيــده الســيادة، إن جــاز لنــا 

أن نوظــف التأطــر الذي وضعتــه أودري لورد، ولا يســعك 

أن تســتخدمي أدوات صاحــب الســيادة في تدمــر منزلــه. 

ولذلــك، فأنــا لا أعتقــد أنــه يمكــن اســتخدام تلــك الأدوات 

ــم  ــزال لجرائ ــر، ولا ي ــرر أو التحري ــا أداة للتح باعتباره

الحــرب والجرائــم ضــد الإنســانية في الوقــت نفســه طابــع 

مميــز في أوســاط الجمهــور العــام. فالقانــون لــه أهميتــه 

ــلا  ــهده الآن: ف ــا نش ــو م ــام، وه ــرأي الع ــكيل ال في تش

ــم  ــون في محاك ــرزه القان ــذي يف ــر ال ــر بالأث ــق الأم يتعل

القضــاء بقــدر مــا يرتبــط بالأثــر الــذي يركــه في محكمة 

الــرأي العــام. ففــي محكمــة الــرأي العــام، يكمــن الــدور 

ــات  ــاج أخلاقي ــه في إنت ــع قوانــين الحــرب ب ــذي تضطل ال

ــال وإماطــة  العنــف. وهــي توظــف لغايــات تأطــر القت

اللثــام إمــا عــن أخلاقيــات العنــف أو انعــدام أخلاقياتــه. 

ومــن المؤكــد أننــا نســتطيع في حــالات محــددة أن نوظفهــا 

ــا إســراتيجياً في توجيــه الانتقــاد لأشــكال العنــف  توظيفً

ــك  ــر في آراء أولئ ــى التأث ــدرة ع ــك الق ــد نمل ــج، وق الهائ

ــن  ــون م ــا يك ــن ربم ــم، لك ــدة الحك ــوؤن س ــن يتب الذي

بــاب التضليــل أن نعتمــد عليهــا في المنتديــات القانونيــة. 

إن القانون هو أداة من بيده السيادة، إن جاز لنا أن نوظف التأطير الذي وضعته أودري 

لورد، ولا يسعك أن تستخدمي أدوات صاحب السيادة في تدمير منزله. ولذلك، فأنا 

لا أعتقد أنه يمكن استخدام تلك الأدوات باعتبارها أداة للتحرر أو التحرير، ولا يزال 

أوساط  في  مميز  طابع  نفسه  الوقت  في  الإنسانية  ضد  والجرائم  الحرب  لجرائم 

الجمهور العام. فالقانون له أهميته في تشكيل الرأي العام.


